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 للدكتور محمد حرز    
 م4202 يناير 12هـ، الموافق 5144  جمادي الآخرة  30 بتاريخ  

التنزيلِ﴿ محكمِ  في  القائلِ  للهِ  مَسْجِد    الحمدُ  كُل ِ  عِنْدَ  زِينَتكَُمْ  خُذُوا  آدَمَ  بَنِي  ﴾ ياَ 
ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أولٌ بلا ابتداء، وآخرٌ بلا [31]الأعراف: ،وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إِلا اللَّه

دًا عَبْدُهُ   مَدُ الذي لمَْ يَلِدْ وَلمَْ يوُلدَْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ، وَأشهد أنَه مُحَمه انتهاء، الوترُ الصه
ِ    ،رضي اللهُ عنه قَالَ وَرَسُولهُُ القائلُ كما في حديثِ أنََسٍ   مَنْ بنََىِ لِله    )   :صلى الله عليه وسلمقَالَ النهبِي 

الْجَنهةِ  فِي  بيَْتاً  لهَُ   ُ كَبِيرًا ، بنََى اللَّه أوَْ  الت رِْمِذِي(مَسْجِدًا ، صَغِيرًا كَانَ ،   ، ( )أخرجه 
ِ  المختارِ وعلى آلهِ وصحبهِ الأطهارِ وسلمْ   مه فاللهُ  صل ِ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبي 

ا بعدُ     العزيزِ   بتقوى  الأخيارُ   أيُّها   ونفسِي  فأوصيكُم..…تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدين. أمه
َ   اتهقوُا  آمَنوُا  الهذِينَ   أيَُّهَا  ياَ}    الغفارِ  )آل   تمَُوتنُه إِلَه وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {لََ  وَ   تقُاَتهِِ   حَقه   اللَّه

 ( 102عمران :
 .عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا  ،(خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِد  )عبادَ الله: 

 عناصرُ اللقاء 
 .والنظافةِ  والجمالِ  الزينةِ  دينُ  الإسلامُ   أولًَ:

   .المساجدِ في الإسلامِ  ثانيـــاً: أهميةُ 
  وا !!!انتبهُ  المساجدِ  ارَ مه عُ  يا ثالثـــاً:

 الزينةِ عن  بدايةً ما أحوجَناَ في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ يكونَ حديثنَُا    :أيُّها السادةُ 
  وأنه   وخاصةً   ،صلاةٍ   كل ِ   وعندَ وعلا    جله   اللهِ   بيوتِ   دخولِ   عندَ   والنظافةِ   والجمالِ 
وهو على    المساجدِ   م عندَ هِ م ونظافتِ هِ بزينتِ   ولا يهتمونَ   لا يبالونَ   ن الناسِ مِ   الكثيرينَ 
  وهيبةٍ   ذو مكانةٍ   لشخصٍ   ويتجملُ   الذي يتزينُ   في الوقتِ   العالمينَ   رب ِ   مع لقاءِ   موعدٍ 
إِلَى هناك  لْْسََفِ  ول  ،ىالأعلَ   المثلُ   وللهِ   الناسِ   عندَ  يَأتْوُنَ  فَترََاهمُْ  بذَِلِكَ،  اسْتهََانوُا  مَنِ 
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إلَِى   بِهَا  يذَْهَبوُا  أنَْ  أوَْ  القَوْمِ،  وُجَهَاءَ  بِهَا  يقَُابِلوُا  أنَْ  يَسْتطَِيعوُنَ  لَا  بِمَلَابِسَ  المَسَاجِدِ 
ةِ، فَهُمْ يَسْتحَْيوُنَ مِنَ النهاسِ وَلَا يَسْتحَْيوُنَ مِنَ   ةِ أوَْ الْعَامه ،  رب الناسمُنَاسَبَاتِهِمْ الْخَاصه

الحَمْدُ رب الناسيوَُق رُِونَ النهاسَ وَلَا يوَُق رُِونَ     بصفةٍ   المساجدِ   فدخولُ   ،، وَهمُْ قلِهةٌ وَللهِ 
بالزينةِ أولَ   سادةٌ   يا  خاصةٍ   بصفةٍ   الصلاةِ   ودخولُ   ،عامةٍ   فاللهُ   ،والجمالِ   والنظافةِ   ى 
 ،لَيْسَ الْأمَْرُ مَقْصُورًا عَلَى الْمَسَاجِدِ فحسبو،  النظافةَ   يحبُّ   نظيفٌ   ،الجمالَ   يجبُّ   جميلٌ 

، صلى الله عليه وسلم  الإسلامِ   ونبيُّ   ا الإسلامُ نَا أمرَ كمَ   الصلاةِ   عندَ   ها الأخيارُ أيُّ   بَلْ حَتهى فِي البيُوُتِ،
جَالِ فَحسب، وَإِنهمَا يَشْمَلُ الن سَِاءَ ، فَعَلَيْهِنه  ينَةِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى الر ِ وَالْخِطَابُ بأِخَْذِ الز ِ

؛ لِقَوْلِه   ينَ أجَْسَادَهنُه لْنَ وَيَتطََيهبْنَ وَيغَُط ِ لََ يقَْبَلُ اللهُ  : )صلى الله عليه وسلمإذَِا صَلهيْنَ فِي البيُوُتِ أنَْ يَتجََمه
 .(، رَوَاهُ أحَْمَدُ وَغَيْرُهُ بِسَندٍَ صَحِيحٍ صَلَاةَ حَائِض  إِلَه بخِِمَار  

  .والنظافةِ  والجمالِ  الزينةِ  دينُ  أولًَ: الإسلامُ 
  الجمالِ   نبيُّ   صلى الله عليه وسلم  انَ ونبيُّ   ،والنظافةِ   والجمالِ   الزينةِ    دينُ   الإسلامِ   ا دينٌ نَدينُ   :أيُّها السادةُ 
 : رضي اللهُ عنهُ  حسانٍ  درُّ  ولله ِ  ،والنظافةِ  والبهاءِ  والحسنِ  والكمالِ 

 النِساءُ  تلَِدِ  لمَ وَأحَسَنُ مِنكَ لمَ ترََ قطَُّ عَيني***وَأجَمَلُ مِنكَ 
ءً مِن كُل ِ عَيبٍ***َ   أنَهكَ قدَ خُلِقتَ كَما تشَاءُ ك خُلِقتَ مُبرَه

يَاشِ؛  المؤمنين  عَلَى عِبَادِهِ    -تبََارَكَ وَتعََالَى-  اللهُ   لذا اِمتنَه  بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللباس وَالر ِ
السوءاتُ   العوراتِ   لسترِ   فاللباسُ  مِنَ وهي  لُ  فَالْأوَه ظَاهِرًا،  بِهِ  لُ  يتُجََمه مَا  يشُ:  وَالر ِ  ،

يَادَاتِ  لَاتِ وَالز ِ يشُ مِنَ التهكَمُّ رُورِيهاتِ، وَالر ِ ياَ بنَِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْناَ ) :وعلا جله  قالَ  ، الضه
 ً لِباَسا وَرِيشً   عَليَْكُمْ  سَوْءَاتكُِمْ  وحثه 26(]الأعراف:ايوَُارِي  على    المسلمَ   الإسلامُ   [، 

ملبسِ   الجميلِ   الطيبِ   بالمظهرِ   الظهورِ  -  فقالَ   ،الآخرين  أمامَ   هِ وهندامِ   هِ ومسكنِ   هِ في 
: "أي:  قال السعديُّ   [.31(]الأعراف:ياَ بنَِي آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُل ِ مَسْجِد  : )-هُ سبحانَ
للبدنِ، كما أنه هَ سترَ   ا، فإنه ا ونفلِهَ فرضِهَ ها،  كلِ    الصلاةِ   م عندَ كُ وا عوراتِ استرُ    ا زينةٌ 
قبيحً كشفَهَ  البدنَ  يدعُ  مشوهً ا  ويحتملُ ا   النظيفُ   اللباسُ   هو  اهنَ  بالزينةِ   المرادَ   أنه   ا.. 
الأمرِ الحسنُ  هذا  ففي  الصلاةِ   العورةِ   بسترِ   ،  وباستعمالِ في  ونظافةِ فيهَ   التجميلِ   ،  ا 

لَاةِ، وَلَا كثيرٍ   وقال ابنُ ."الأدناسِ والأنجاسِ ن  السُترةِ مِ  لُ عِنْدَ الصه : "وَيسُْتحََبُّ التهجَمُّ
وَاكُ لِأنَههُ مِنْ تمََامِ ذَلِ  ينَةِ، وَالس ِ يبُ لِأنَههُ مِنَ الز ِ  كَ".سِيهمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ، وَالط ِ

ا  وغيرهَ   والبصلَ   الثومَ   فيأكلُ   هِ وملابسِ   هِ جسدِ   برائحةِ   يهتمُّ ن لا  مَ   ن المسلمينَ ومِ   وخاصةً 
  فأصبحَ   هِ جواربِ   وتغييرَ   هِ جسدِ   تنظيفَ   ا نسيَ مَ ، وربه ي للمسجدِ ويأتِ   كريهةٌ   رائحةٌ   ا لهُ م  مِ 

رائحتهَُ   الريحِ   منتنَ  يحتملُ  مِ   لا  البشرِ أحدٌ  فكيفَ ن  بيتِ   ،  إلى  هذا    المليءِ   اللهِ   يفد 
اثَ فَلَا قدَْ قَالَ: "  صلى الله عليه وسلم؟! ورَسُولُ اللهِ  والملائكةِ   بالمسلمينَ  مَنْ أكََلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُره

ا يتَأَذَهى مِنْهُ بنَوُ آدَمَ  ")رواه مسلم عن جَابرِِ بْنِ  يقَْرَبَنه مَسْجِدَناَ، فإَِنه الْمَلَائكَِةَ تتَأَذَهى مِمه
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  ِ ُ عَنْهُمَا-عَبْدِ اللَّه   المصلين، وملائكةَ   هُ ي إخوانَيؤذِ   ا أنْ إثمً   ى بالمرءِ وكفَ (،  -رَضِيَ اللَّه
 . ؟الحرامِ  التدخينِ  بروائحِ  فكيفَ  ،الحلالِ  والبصلِ  الثومِ  المقربين، هذا في رائحةِ  اللهِ 

 وَإِيمَانُ لِمِثْلِ هَذَا يذَُوبُ القلَْبُ مِنْ كَمَدٍ *** إنِْ كَانَ فِي القَلْبِ إِسْلَامٌ 
 بها سيدُ   وتخلقَ   ا بها الدينُ نَأمرَ   وميسورةٌ   سهلةٌ   جليلةٌ   عبادةٌ   والتطيبُ   والتجملُ   فالتزينُ 

ةُ عَيْنِي فِي  )    :قالَ   حيثُ   صلى الله عليه وسلمالمرسلين   يبُ، وَجُعِلَ قرُه نْياَ الن ِسَاءُ وَالط ِ حُب بَِ إلَِيه مِنَ الدُّ
لَاةِ  فحسب بل في   الصلاةِ   عندَ   ليسَ   والتطيبُ   والتجملُ   فالتزينُ   ،")رواه النسائي(الصه
رْ )  :وعلا  جله   قالَ   ،الجمالَ   يحبُّ   جميلٌ   فاللهُ   كَ ومع زوجتِ   كَ أحوالِ   جميعِ  ( وَثيِاَبَكَ فطََهِ 

ولا   الثوبِ   بنظافةِ   التوحيدَ   [ فقرنَ 3( ]المدثر:  وَرَبهكَ فَكَبِ رْ قال: )  أنْ   بعدَ   ،[4]المدثر:  
ظاهرِ   للفظِ   صارفَ  وَيحُِبُّ )  :وعلا  جله   وقالَ   ،هِ عن  ابيِنَ  التهوه يحُِبُّ   َ اللَّه إِنه 

رِينَ    ، النظافةِ   ى وسائلِ بشته   البدنِ   على نظافةِ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   حثه و  [.222(]البقرة:  الْمُتطََهِ 
  صلى الله عليه وسلم   قالَ   ،الجمعةِ   يومَ   الاغتسالَ   المظهرِ   وحسنِ   والنظافةِ   ا بالطهارةِ اهتمامً   النبيُّ   وسنه 

لََ    ":صلى الله عليه وسلم  قالَ   ، عنه قالَ   ي رضى اللهُ الفارسِ   سلمانَ   ن حديثِ ي مِ ارِ خالب  كما في صحيحِ 
، ويَدههِنُ مِن دُهْنهِِ، أوْ يمََسُّ  رُ ما اسْتطََاعَ مِن طُهْر  يغَْتسَِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعةَِ، ويتَطََهه
قُ بيْنَ اثنَْيْنِ، ثمُه يصَُل ِي ما كُتبَِ له، ثمُه ينُْصِتُ إذَا  مِن طِيبِ بَيْتهِِ، ثمُه يخَْرُجُ فلا يفَُر ِ

إلَه  الإمَامُ،  الأخُْرَىتكََلهمَ  الجُمُعةَِ  وبيْنَ  بيْنَهُ  ما  له  غُفِرَ  إذْ صلى الله عليه وسلم    المعصومُ   وصدقَ "     : 
 .  )رواه مسلم(" الطُّهُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ   ":يقولُ 
،  والوضوءَ  الغسلَ  الإسلامُ   ولقد فرضَ   لا؟ وكيفَ  والنظافةِ  والزينةِ  الجمالِ  ا دينُ نَفدينُ 
إِذَا قمُْتمُْ إلَِى الصهلاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهكَُمْ وَأيَْدِيكَُمْ  )ياَ أيَُّهَا    :وعلا  جله   قالَ  الهذِينَ آمَنوُاْ 

رُواْ وَإِن   إلَِى الْمَرَافقِِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتمُْ جُنبُاً فاَطههه
رْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاء   نَ الْغاَئطِِ أوَْ لَمََسْتمُُ النِ سَاء فلَمَْ تجَِدُواْ كُنتمُ مه نكُم مِ  أحََدٌ مه

ُ لِيَجْعَلَ عَليَْكُم  نْهُ مَا يرُِيدُ اللَّ  مُواْ صَعِيدًا طَيِ باً فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِ    مَاء فتَيَمَه
رَكُمْ وَلِيتُمِه  نْ حَرَج  وَلكَِن يرُِيدُ لِيطَُهه عَليَْكُمْ لعَلَهكُمْ تشَْكُرُونَ مِ  وعن  .[6(]المائدة:   نعِْمَتهَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   رَسُولَ   أنه   عنهُ   رضي اللهُ   أبي هريرةَ  ِ صَلهى اللَّه أَ العبَْدُ " :  قالَ   اللَّه إِذَا توََضه
المُسْلِمُ، أوَِ المُؤْمِنُ، فغََسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِن وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئةَ  نظََرَ إلِيَْهَا بعيَْنيَْهِ مع  
المَاءِ، أوَْ مع آخِرِ قطَْرِ المَاءِ، فإَِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئةَ  كانَ بطََشَتْهَا 

شَتْهَا  يَدَاهُ مع المَاءِ، أوَْ مع آخِرِ قطَْرِ المَاءِ، فإَِذَا غَسَلَ رِجْليَْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئةَ  مَ 
الذُّنوُبِ  مِنَ  نقَِيًّا  يخَْرُجَ  حتهى  المَاءِ،  قطَْرِ  آخِرِ  مع  أوَْ  المَاءِ،  مع  "]رَوَاهُ رِجْلَاهُ 

 أنه   ي وقاصٍ أبِ   بنِ   ، فعن سعدِ المسكنِ   على نظافةِ    ا الإسلامُ نَوكيف لا ؟ ولقد حثه .مُسْلِمٌ[
ِ    رَسُولَ  َ طي ِبٌ    : "قالَ   صلى الله عليه وسلماللَّه يحبُّ الطهي بَِ، نظيفٌ يحبُّ النهظافةَ، كريمٌ يحبُّ الكرمَ  إنه اللَّه

فوا أفنيتكَُم ولَ تشبههوا باليَهودِ   . (رواه الترمذي )"جوادٌ يحبُّ الجودَ فنظ ِ
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 ، همع معبودِ   ا العبدُ ي فيهَ يلتقِ   ،هِ ورب ِ   العبدِ   بينَ   وصلةً   ،ربانيةً   عبادةً   الصلاةُ   ا كانتْ ولمه 
 دَ تأك    ،الصلاةِ   تعظيمُ   –  ىوتعالَ   هُ سبحانَ  –  اللهِ   ن تعظيمِ ا كان مِ ولمه   ه،مع محبوبِ   والحبيبُ 
ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتكَُمْ عِندَ كُل ِ )  :هُ سبحانَ   قالَ   ،امَ وغيرهِ   والتطيبِ   بالملبسِ   الهَ   التزينُ 
 [.31(]الأعراف:مَسْجِد  

   .المساجدِ في الإسلامِ  ثانيـــاً: أهميةُ 
أيُّها السادةُ: اعْلَمُوا أنَه الْمَسَاجِدَ هِيَ أحََبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ جله وعلَا، وَأشَْرَفهَُا مَنْزِلَةً عند  

  أظََلههُ اللهِ، مَنْ أحََبههَا للهِ، كَانَ حُبُّهُ لَهَا دِينًا وَعِبَادَةً، وَرِبْحًا وَزِيَادَةً، وَمَنْ تعََلهقَ قَلْبهُُ بِهَا، 
فهَُا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تحَْتَ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِله إِلاه ظِلُّهُ، صِيَانَتهَُا عَنِ الأدَْنَاسِ قرُْبَةٌ، وَتنَْظِي

اللهُ جله وعلا، وأسعدََهُ في   رَهَا بالصلاةِ والذكرِ، رفَعَهُ طَاعَةٌ، وَتطَْييبهَُا عِبَادَةٌ، مَن عَمه 
هُ، وتعليمُ الكتابِ والسنةِ فيها امتِثالٌ لأمرِ اللهِ ببنائِهَا،  الدارينِ  ، وشرَحَ صدرَهُ، وكفاهُ همه

وإحياءٌ لسُنهةِ سيدِ المرسلين فيها، وبركةٌ في الوقتِ والعملِ، وصلاحٌ للنفسِ والولدِ، 
لا ؟    فَ مَن حُرِمَ فيها مِن الخيرِ أو صده عنه فقد فاتهَُ فضلٌ عظيمٌ وشرفٌ كبيرٌ، وكي
وتغُفَ  الرحماتُ،  تتنزلُ  حيثُ  وعلا،  جله  برب ِهِ  العبدِ  لقاءِ  مكانُ  الزلاتُ،  والمساجدُ  رُ 

أرضِ  في  اللهِ  بيوتُ  هي  والمساجدُ  السيئاتُ،  وشكرهِ  وتمُحَى  عبادتِهِ  ومواطنُ  هِ، 
مْ  ظيمُهَا، قال جله وعلا: ﴿  وتوحيدهِ، وهي مِن شعائرِ اللهِ التي يجبُ تع  ذلَِكَ وَمَنْ يعُظَ ِ

ِ فإَِنههَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ  وكيف لا ؟ والمساجدُ في الإسلامِ لهَا   32﴾الحج:    شَعاَئِرَ اللَّه
شأنٌ عظيمٌ، ومكانةٌ رفيعةٌ، وقدسيةٌ عظيمةٌ، ليستْ لغيرِهَا مِن البقاعِ حيثُ مدحَ اللهُ  

ارَها ماديًّا ومعنويًّا فقالَ جله وعلا ِ    )  :جله وعلا عُمه ِ مَنْ آمَنَ باِللَّه إنِهمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه
َ فعََسَى أوُلئَِكَ أنَْ يكَُونوُا مِنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلَه اللَّه لَاةَ وَآتىَ الزه  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَأقَاَمَ الصه

: عمارةُ المساجدِ تكونُ بمعنيينِ:  -رحمهُ اللهُ -قال ابنُ رجبٍ  ،  18التوبة:    (  الْمُهْتدَِينَ 
والثاني:   ذلك.  أشْبَهَ  وما  وترميمِهَا،  وإصلاحِهَا  ببنائِهَا  يهةُ  الحس ِ عمارتهُُا  أحدُهُمَا: 
ِ وتلاوةِ كتابِهِ، ونشرِ العلمِ الذي أنزلَهُ على   عمارتهُُا المعنويهةُ بالصلاةِ فيها، وذكْرِ اللَّه

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ  قالَ جله وعلا: )  ،  هِ، ونحو ذلكرسولِ  فِي بيُوُت  أذَِنَ اللَّه
ِ وَإقِاَمِ   ِ وَالْْصَالِ * رِجَالٌ لَ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه يسَُب حُِ لَهُ فِيهَا باِلْغدُُو 

كَاةِ   الزه وَإيِتاَءِ  وَالْأبَْصَارُ الصهلاةِ  الْقلُوُبُ  فيِهِ  تتَقَلَهبُ  يَوْماً  ، 37:    36النور   (يخََافوُنَ 
مِن  الشمسُ  تدنوُ  يومَ  ظلهُ  إلا   لا ظله  يومَ  الرحمنِ  في ظل ِ عرشِ  المساجدِ  وعمارُ 

هرَُيْرَةَ   أبَِي  .فعنْ  إلجامًا   الإنسانَ  العرقُ  يلجمُ  يومَ  ِ  الرؤوسِ  النهبيِ  :  قَالَ    صلى الله عليه وسلمعَنْ 
ُ فِي ظِل ِهِ يَوْمَ لََ ظِله إِلَه ظِلُّهُ ومنهم وَرَجُلٌ قَلْبهُُ مُعلَهقٌ فِي الْمَسَاجِدِ "  "سَبْعةٌَ يظُِلُّهُمْ اللَّه

رضي اللهُ   )متفق عليه(، ويفرحُ البارِي جله جلالهُُ، بزوارِ المساجدِ لحديثِ أبَِي هرَُيْرَةَ 
ِ    عنه   قاَلَ رَسُولُ اللَّه إِلَه    : صلى الله عليه وسلمقَالَ :  كْرِ،  لَاةِ وَالذ ِ لِلصه الْمَسَاجِدَ  رَجُلٌ مُسْلِمٌ  )مَا توََطهنَ 

ُ لَهُ، كَمَا يَتبََشْبَشُ أهَْلُ الْغاَئبِِ بغِاَئبِِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ   ماجه وابنُ   ابنُ   (، رواهُ تبََشْبَشَ اللَّه
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قَالَ وكيف لا ؟   .صحيحٌ   هُ وإسنادُ   خزيمةَ  كَمَا  في الأرضِ  الْبِقَاعِ  خَيْرُ  هِيَ  والْمَسَاجِدُ 
  ، صلى الله عليه وسلم أنَه رَسُولَ اللهِ  عنه    رضي اللهُ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، كما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أبَِي هرَُيْرَةَ 

الْبِلَادِ إلَِى اِلله  قَالَ: ) الْبِلَادِ وَأحََبُّ  إلَِى اِلله أسَْوَاقهَُاخَيْرُ  الْبِلَادِ  (،  مَسَاجِدُهَا، وَأبَْغَضُ 
فَهَذَا نَقِيضٌ وَنَقِيضٌ، هَذَا ضِدٌّ وَضِدُّهُ، مَسْجِدٌ وَسُوقٌ، وَلِكُل ٍ حُكْمُهُ. فاللهُ اصطفَى مِن  

ِ وَتعَاَلَى كل ِ شيءٍ أفضلَهُ، ﴿  وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّه
ا يشُْرِكُون ، والمساجدُ نَسَبَها اللهُ عزه وجله لنفسهِ؛ تعظيمًا لشأنِهَا: 68﴾ القصص  عَمه
ِ أحََدًا)  : قال جله وعلا   ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّه و قَال عُمَرَ ،  18)الجن:  (  وَأنَه الْمَسَاجِدَ لِلَّه
وأرضاهُ : الْمَسَاجِدُ بيُوُتُ اللهِ فِي الأرَْضِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أنَْ يكُْرِمَ  رضي اللهُ عنه  

والمساجدُ فيها السكينةُ والطمأنينةُ والرحمةُ    ،زَائرَِهُ.)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(
 ِ   بَيْت   فِي قَوْمٌ   اجْتمََعَ  مَا“: صلى الله عليه وسلموالهدوءُ النفسي، فعنَْ أبَِي هرَُيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ وَيتَدََارَسُونهَُ بيَْنَهُمْ إِلَه نَزَلتَْ عَليَْهِمُ السهكِينَةُ وَغَشِيتَْهُمُ يتَلُْ   اللَّهِ   بيُوُتِ   مِنْ  ونَ كِتاَبَ اللَّه
ُ فيِمَنْ عِنْدَهُ  حْمَةُ وَحَفهتْهُمُ الْمَلَائكَِةُ ، وَذكََرَهمُُ اللَّه   بنائِهَا  على اللهُ  رتهبَ  لذا (. مسلم)“ الره

بْنِ   فعن  ،كبيرًا  وفضلًا   عظيمًا  أجرًا  سَمِعْتُ :  قال  ،–عنه  اللهُ   رضي–عَفهانَ    عُثْمَانَ 
 بيَْتاً  لهَُ   اللهُ   بنََى  –  اللهِ   وَجْهَ   بهِِ   يبَْتغَِي  –  تعَاَلَى  لِلَّهِ   مَسْجِدًا   بنََى  مَنْ ":  يقَوُلُ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَسُولَ 
وَمَنْ ) :ا ومنعِ عمارتِهَا قال ربُّنَاتعطيلِهَ  مِن الشرعُ  حذهرَ  الذَ  ،(عليه  متفق)" الْجَنهةِ  فِي

ِ أنَْ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أوُلئَِكَ مَا كَانَ لَهُمْ   نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللَّه أظَْلمَُ مِمه
الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   وَلَهُمْ فِي  نْياَ خِزْيٌ  لَهُمْ فِي الدُّ إِلَه خَائفِِينَ  يَدْخُلوُهَا  (البقرة: أنَْ 

المساجدُ لها آدابٌ كثيرةٌ وعديدةٌ ينبغِي على المسلمِ أنْ يرُاعِهَا لا يتسعُ الوقتُ    .114
 :لذكرِهَا منها على سبيلِ المثالِ لا الحصر

وعدمِ إهانَتِهَا بقولٍ    أولًَ: صيانةُ المساجدِ عن الأذىَ والقذرِ وتعهدُهَا بالحفظِ والرعايةِ 
 فِي  نَحْنُ   بَيْنَمَا:  قَالَ   مَالِكٍ   بْنِ   أنََسِ   فعن   صلى الله عليه وسلممنَا رسولُ اللهِ  كمَا عل    ،أو فعلٍ أو إقرارٍ 

  رَسُولِ  أصَْحَابُ  فَقَالَ  الْمَسْجِدِ،  فِي  يَبوُلُ  فَقَامَ  أعَْرَابِيٌّ  جَاءَ  إذِْ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  الْمَسْجِدِ 
مَهْ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  مَهْ  قَالَ رَسُولُ اللهِ  :  قَالَ:   إنِه   ثمُه   بَالَ،  حَتهى  فَترََكُوهُ   دَعُوهُ   تزُْرِمُوهُ   لاَ :  صلى الله عليه وسلم، 

هَذَا الْبَوْلِ، وَلََ الْقَذَرِ    مِنْ   لِشَيْء    تصَْلحُُ   لََ   المَْسَاجِدَ   هَذِهِ   إنِه :  لَهُ   فَقَالَ   دَعَاهُ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَسُولَ 
لَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقرُْآنِ  : قَالَ   صلى الله عليه وسلمأوَْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ    إنِهمَا هِيَ لِذِكْرِ اِلله عَزه وَجَله، وَالصه

ويدخلُ في ذلك إلقاءُ    ،()متفق عليه(  عَلَيْهِ   فَشَنههُ   مَاءٍ   مِنْ   بدَِلْوٍ   فَجَاءَ   الْقَوْمِ   مِنَ   رَجُلًا   فَأمََرَ 
ا تكرهُ  هُ النفوسُ كتقليمِ الأظفارِ وحلقِ الشعرِ  النجاساتِ والقاذوراتِ المختلفة، بل ومِمه

  بِبِنَاءِ   صلى الله عليه وسلموطرحِ المخلفاتِ وغيرِهَا. فعنَْ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها، قَالتَْ: أمََرَ رَسُولُ اللهِ  
بل وصيانتهَُا عن كل ِ ما   ،أخرجه أبو داود،فِي الدُّورِ، وَأنَْ تنُظَهفَ، وَتطَُيهبَ(  الْمَسَاجِدِ 

لحديثِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:    ،يؤُذِي الناس، فتصانُ المساجدُ عن البزاقِ والنخامةِ فيها
بل صيانتهَُا  أنْ    ،( متفق عليهكَفهارَتهَُا دَفْنهَُاوَ   خَطِيئةٌَ   المَسْجِدِ   فِي  البزَُاقُ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ النهبِيُّ  
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ا لهُ رائحةٌ كريهةٌ مِن المأكولاتِ لا يدخلَ  هَا مَن أكلَ ثومًا أو بصلًا أو ما في معناهمَا مِمه
وغيرِهَا، أو يتعاطَى شربَ الدخانِ، أو كان يلبسُ ثيابًا منتنَ الرائحةِ؛ لأنهه يؤُذِي إخوانَهُ  

ُ    لحديثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ   ،المسلمين بمَا يصدرُ منه مِن روائحَ مستقذرةٍ  ـ رَضِيَ اللَّه
ِ  عَنْهُمَا ـ   ةً   وقاَلَ   –  الثُّومِ   الْبقَْلةَِ،  هَذِهِ   مِنْ   أكََلَ   مَنْ   ”:  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النهبِي    أكََلَ   مَنْ :  مَره
اثَ   وَالثُّومَ   الْبصََلَ  ا يتَأَذَهى مِنْهُ بنَوُ  إِنه  فَ   مَسْجِدَناَ،  يقَْرَبَنه   فَلاَ   وَالْكُره الْمَلَائكَِةَ تتَأَذَهى مِمه
  وبدنهِ،   ملابسهِ   في  نظيفًا  فيكونَ   حسنةٍ   هيئةٍ   على  يدخلَهُ    أنْ   غيبوين  عليه،  متفق“  آدَمَ 
  إلى   حسنةٍ   بهيئةٍ   المسلمِ   وحضورُ   عرفًا،  يعُابُ   أو  يليقُ   لا  لباسًا  أو   نومٍ   ثوبَ   يلبسْ   فلا

يدي اللهِ    على   يدلُّ   المسجدِ  بينَ  سيقفُ  أنهه  يعلمُ  فهو  لها،  وتعظيمهِ  بصلاتهِ  اهتمامهِ 
لًا ملب ِيًا دعوةَ    -عزه وجله -مصل ِيًا، فيراهُ ربُّهُ   مستجيبًا لمَا أمرَهُ, قد أقبلَ عليهِ عبدُهُ متجم ِ

رًا, طائعًا شاكرًا,   مُظهِرًا  المؤذنِ إلى الصلاةِ، لابسًا ما حسنَ مِن اللباسِ نظيفًا متطه ِ
لًا فإنه اللهَ     النبيه   أنه   مسلمٍ   صحيحِ   في   الجمالَ،  يحبُّ   – وجله   عزه –نعمةَ اللهِ عليه, متجم ِ

 اللهُ   أمرَهُ   ما  يفعلُ ,  مطمئنًا  خاشعًا   صلاتهَُ   ويؤُد ِي  “ الْجَمَالَ   يحُِبُّ   جَمِيلٌ   اللهَ   إِنه “:  قال  صلى الله عليه وسلم
يَابنَِي آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ  وسننِهَا, ممتثلًا أمرَ رب ِهِ جله وعلا )  وواجباتِهَا  بأركانِهَا  فيها

 (31()الأعراف: عِنْدَ كُل ِ مَسْجِد  
ومِن آدابِ المساجدِ : محبةُ المساجدِ وتقديرُهَا، والنظرُ إليها بعينِ التكريمِ والتعظيمِ  

؛ لأنهها بيوتُ اللهِ تعالى التي بنُيتْ لذكرهِ وعبادتهِ، وتلاوةِ كتابهِ  والتقديسِ والَحترامِ 
علمِ  وأداءِ رسالتهِ، ونشرِ تعاليمهِ وتبليغِ منهجهِ، وتعارفِ أتباعهِ ولقائِهِم على مائدةِ ال

ِ فإَِنههَا مِن تقَْوَى قال جله وعلا :}    والحكمةِ ومكارمِ الأخلاقِ. مْ شَعاَئِرَ اللَّه ذلَِكَ وَمَن يعُظَ ِ
المسجدُ بيتُ    (:قال  صلى الله عليه وسلم(.وعن أبي الدرداءِ رضي اللهُ عنه أنه النبيه  32{ الحج )الْقلُوُبِ 

راطِ  حمةِ ، والجَوازِ على الص ِ وحِ والره كل ِ تقي   ، وتكفهلَ اللهُ لمَن كان المسجدُ بيتهَُ بالرُّ
بإسناد حسن، ورواه     والأوسطِ   في الكبيرِ   رواه الطبرانيُّ   (إلى رِضوانِ اِلله ، إلى الجنهةِ 

  .الصحيحِ  رجالُ  والبزار، ورجالهُ 
ففي صحيح مسلمٍ أنه   ،ومِن آدابِ المساجدِ: الدعاءُ عندَ الدخولِ إليهَا والخروجِ منها

  لِي   افْتحَْ   اللهُمه :  فلَْيقَلُْ   الْمَسْجِدَ،  أحََدُكُمُ   دَخَلَ   إِذَا:  قال  –وسلم  عليه  اللهُ   صلهى–النبيه  
 لا   أنْ   ويسُتحبُ   ،((فضَْلِكَ   مِنْ   أسَْألَكَُ   إنِ ِي  اللهُمه :  فلَْيقَلُْ   خَرَجَ،  وَإِذاَ  رَحْمَتِكَ،  أبَْوَابَ 
  إِذاَ “: قال صلى الله عليه وسلمتحيةَ المسجدِ, كما في صحيح مسلمٍ أنه النبيه   ركعتين  يصُل ِي حتى يجلسَ 
 .(يجَْلِسَ  أنَْ  قبَْلَ  رَكْعتَيَْنِ  فلَْيَرْكَعْ  الْمَسْجِدَ  أحََدُكُمُ  دَخَلَ 

الدنيا بأمورِ  والَشتغالُ  الخصوماتِ  تجنبُ  المساجدِ:  آدابِ  والشراءِ،  ومِن  كالبيعِ   ،
 صلى الله عليه وسلموالبحثِ عن ضائعٍ، وإنشادِ الضالةِ .فعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه أنه رسولَ اللهِ 

ُ تجارتكَ، وإذا رأيتمُ إذا رأيتمُ مَن يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ  قال:}   فقولوا : لَ أربحَ اللَّه
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ُ عليكَ  وقال سعيدُ بنُ المسي بِ: مَن   { رواه الترمذي.مَن ينشُدُ ضالهةً فقولوا : لَ رَده اللَّه
 جلسَ في المسجدِ فإنهما يجالسُ ربههُ، فحقُّهُ ألا يقولَ إلا  خيرًا. 

ويجعلُ   الاجتماعيةِ  الروابطِ  وتقويةِ  المجتمعِ  تماسكِ  في  الأساسيُّ  دورُهُ  وللمسجدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  كما   المجتمعَ نسيجًا واحدًا متماسكًا كمَا أرادَ اللهُ وبيهنَ ذلك النبيُّ صَلهى اللَّه

ُ عَ  ِ  في الصحيحين مِن حديثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رَضِيَ اللَّه نْهُمَا ـ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
هِمْ   فِي  الْمُؤْمِنيِنَ   مَثلَُ “:  صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتكََى مِنْهُ عُضْوٌ    الْجَسَدِ   مَثلَُ   وَتعَاَطُفِهِمْ   وَترََاحُمِهِمْ   توََاد ِ

ى  الصحيحينِ   في  كما  يقولُ   إذ  صلى الله عليه وسلم   النبي  وصدق  “تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسههَرِ وَالْحُمه
ُ   رَضِيَ   ـ  مُوسَى  أبَِي  حديثِ   نْ مِ  ِ   عَنْ     ـ  عَنْه  تعََالَى  اللَّه   الْمُؤْمِنَ   إِنه   “ :قَالَ   صلى الله عليه وسلم  النهبِي 

 “.أصََابعِهَُ  وَشَبهكَ  بعَْضًا بَعْضُهُ  يَشُدُّ  كَالْبنُْياَنِ  لِلْمُؤْمِنِ 
الفقرِ   وللمسجدِ دورٌ في معالجةِ المشاكلِ والخلافاتِ والخصوماتِ فهو يعالجُ مشكلةَ 
فَةِ))   وإشاعةَ التعففِ لدى الفقراءِ وحثهمْ على طلبِ الرزقِ، فقد أنزلَ اللهُ في أهلِ الصُّ

ِ لََ   يَسْتطَِيعوُنَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ لِلْفقَُرَاءِ الهذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبيِلِ اللَّه
[. فكانَ  273(( ]البقرة: أغَْنيِاَءَ مِنَ التهعفَُّفِ تعَْرِفهُُمْ بِسِيمَاهمُْ لََ يَسْألَوُنَ النهاسَ إلِْحَافاً

المسجدُ متكفلًا بهم مراعيًا لهم، لا يألوُ جُهدًا ولو بالقليلِ في إطعامِهِم وإدخالِ السرورِ  
   .عليهم، أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم

ِ العالمين ولا عدوانَ إلاه على الظالمين والعاقبةُ للمتقين،   الخطبةُ الثانية الحمدُ للهِ رب 
ُ وَحْدَهُ لا  الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلا  لهُ وبسمِ اللهِ ولا يستعانُ إلا  بهِ وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إِلا  اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   .. … وبعدُ شَرِيكَ لَه وَأنَه مُحَمه
 وا !!! انتبهُ  المساجدِ  ارَ عمه  يا ثالثـــاً:
  في   نزُلاً   لكُم  اللهُ   أعده   مَن  يا…. الأرضِ   في  وعلا  جله   اللهِ   بيوتِ   روادَ   يا : السادةُ   أيُّها
  وصفَكُم   مَن  يا ….. صلواتِكُم  في  الحرامِ   المسجدِ   شطرَ   وجوهَكُم  تولون  مَن  ،يا الجنةِ 
  مَن   ..يا  الصلاةِ   وإقامِ   اللهِ   ذكرِ   عن  بيعٌ   ولا  تجارةٌ   تلهيهِم  لا  رجالٌ   بأنهكم  وجله   عزه   اللهُ 

 !!!قبلَ   واانتبهُ   المساجدِ   عمارَ   يا المسجدِ   في  جماعةً   الخمسِ   الصلواتِ   على  تحُافظون
   .مكُ أجسادِ  قبلَ  مكُ قلوبَ  واوطهرُ  مكِ ثيابِ  قبلَ  مكُ قلوبَ  واوزينُ  الأوانِ  فواتِ 
  تذهبَ   أنْ   قبلَ   والكراهيةِ   والحسدِ   والغل ِ   الحقدِ   ن مِ   مكُ قلوبَ   واطهرُ   المساجدٍ   ارَ عم    يا

  .امنثورً  هباءً  مكُ تُ صلا
  أنْ   قبلَ   اوالربَ   والمواريثِ   الحقوقِ   وأكلِ   الحرامِ   ن مِ   مكُ أبدانَ  واطهرُ   المساجدِ   ارَ عم    يا

  .والمنكرِ  الفحشاءِ  عن  مْ تنهاكُ  لم اهَ بأنه  مكُ صلاتُ   معليكُ  تشهدَ 
 فما  والمنكرِ   الفحشاءِ   عن  هُ صلاتُ   هُ هَ تنْ   لم  نفمَ   مكُ أفعالِ   قبلَ   مكُ أخلاقُ   دِ المساج  ارَ عمه   يا

  هُهَ تنْ   لم  ن مَ   ، هُ صلاتُ   فائدةُ   افمَ   والنميمةِ   الغيبةِ   عن  هُصلاتُ   هُ هَ تنْ   لم   نمَ   ،هُ صلاتُ   فائدةُ 
 ا فمَ  البشرِ  حقوقِ  أكلِ  عن هُ صلاتُ  هُ هَ تنُ  لم نمَ  ،هُ صلاتُ  فائدةُ  فما الناسِ  ظلمِ  عن هُ صلاتُ 
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لَاةَ   إنِه   ﴿  :وعلا  جله   قالَ   ،هُ صلاتُ   فائدةُ   الآية   ﴾  وَالمُْنْكَرِ   الْفحَْشَاءِ   عَنِ   تنَْهَى  الصه
  يكونُ   لا  صلاةٍ   فكلُّ   ،خصالٍ   ثلاثُ   فيها  الصلاةَ   "إنه   :  العاليةِ   أبو  قال  [،45  ]العنكبوت:

  فالإخلاصُ   ،اللهِ   وذكرُ   ،والخشيةُ   ،الإخلاصُ   :بصلاةٍ   فليستْ   الخلالِ   هذه  نمِ   شيءٌ   فيها
 . وينهاهُ  هُ يأمرُ  القرآنُ  :اللهِ  وذِكرُ  ،المنكرِ  عن تنَهاهُ  والخشيةُ  ،بالمعروفِ  هُ يأمرُ 
ِ   إلى  رجلٌ  جاءَ   ما، يومًا ستنهاهُ  صلاتهُُ  الرجلَ   هذا  أنه  ذلك، إلى  أضفْ    فقالَ:  صلى الله عليه وسلم النبـي 
 رواه أحمد(( ) تقولُ   ما  سينهاه    إن ه) :  صلى الله عليه وسلم  فقالَ   سرقَ   أصبحَ   فإذا  بالليلِ    ىيصُل ِ   فلانًا  إن  

 دُ ع وتب  وجميلٍ   طيبٍ   خلقٍ   على كل ِ   ي الإنسانَ وترب ِ   قَ خلاالأ  تهذبُ   والمساجدُ   فالصلاةُ 
   .والمفاسدِ  عن الشرورِ  الإنسانَ 

  وحافظْ   غفلتكَِ،  نمِ   وأفقْ  والآخرةِ،  الدنيا  في  السعداءِ   مِن  تكنْ   صلاتكَِ   على  فاحرصْ  
  أبلغُ   نذيرَ   ولا  الغفلةِ   نمِ   أثقلُ   نومَ   لا   بأنههُ   وأعلمْ   بيتكَِ،  نمِ   كَ قلبَ   وأحضرْ   صلاتكَِ   على
 موتكَِ   قبلَ   حياتكََ   واغتنمْ   الفرصةَ   واغتنمْ   أفقْ   الشهوةِ.  نمِ   أملكُ   قه رِ   ولا  الشيبِ،  نمِ 

  وبالمحافظةِ   بالصلاةِ   شغلِكَ   قبلَ   وفراغَكَ   هرمِكَ   قبلِ   وشبابكََ   سقمِكِ   قبلَ   وصحتكََ 
 .عليها
  أمَا   المهلةِ   بطولِ   المغترُ   أيُّها  سقمٍ،  غيرِ   مِن  ميتاً  رأيتَ   أمَا   الصحةِ   بطولِ   المغترُ   أيُّها
 عبدًا  اللهُ   رحمَ   تمرحون؟  العافيةِ   بطولِ   أم  تغترون؟  أبالصحةِ   مهلةٍ،  غيرِ   مِن   ميتاً  رأيتَ 
 .الموتِ  بعدَ  لما عملَ  عبداً  اللهُ  رحمَ  الموتِ، لساعةِ  عملَ 

هُ            …          اشتغََلْ  بدُنياهُ  مَن يا  الأمَل  ط ولُ  وغره
 العَمَل  صندوقُ  والقبرُ                 …     بغتةً  يأتي الموتُ 

حفظَ اللهُ مصرَ قيادةً وشعبًا مِن كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين،  
   .واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين

 ربه عفو إلى الفقير العبد كتبه                                                
 حرز محمد د/                                                

 الأوقاف   بوزارة إمام                                                  
 
 
 


